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  Abstract) لرسالةموجز ا(مستخلص الرسالة 

  أيمن حبيب : اسم الباحث  

في ظل قواعد القانون    الوضع القانوني للأقليات    : سالة  عنوان الر  

   العام وقواعد الشريعة الاسلاميةالدولي

الدراسات العليا ( جامعة عين شمس –كلية الحقوق : جهة البحث  

                             ).                                 قسم القانون الدولي العام–

مشكلة الأقليات هي من أكثر المشاكل البشرية دلالة علـى ضـيق أفـق              

البعض وأكثرها دلالة على رفضهم لحكمة المولى عز وجل في سماحه للإختلاف            

بين البشر بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو خلافه ، تلك الحكمة التي تخلـص                

  .  التطور ، وعليه فرفض الإختلاف يعد رفض للتطور في أن الإختلاف هو سر

 تثـار عنـدما     - ولازالت   -وعليه يمكن القول بأن مشاكل الأقليات كانت        

يخشى البعض على أوضاعهم القائمة وهويتهم المستقرة وذلـك نتيجـة لوجـود             

أخرين مختلفين عنهم ، وبدلاً من أن يستفيدوا من هذا الإختلاف القائم بمزيد مـن               

اون والتآخي والإستفادة من إيجابيات كل منهم وذلك كله بغية النهوض بالبشر            التع

جميعاً وللوصول للتطور المرجو ، إذ بهم يتخذون من هـذا الإخـتلاف مبـرراً               

بأن " للتقاتل والصراع فيما بينهم منطلقين في ذلك من القاعدة البشرية التي تقول             

" البقـاء للأصـلح     " بيعية التي تقـول     ومتغافلين عن القاعدة الط   " البقاء للأقوى   

ومتغافلين عن التفسير الصحيح لهذه القاعدة الطبيعية الذي يقضي بأنه من الأصلح            

الإبقاء على الإختلاف والإستفادة من وجوده أقصى إستفادة ممكنة للإبقـاء علـى             

فرصة دائمة في البقاء ، ولا شك أن ذلك لن يتأتي إلا إذا أبقينا على كـل مـاهو                   

.                                 اير ومختلف وأخذنا كل ماهو إيجابي فيه وتركنا ما دون ذلكمغ



وإذا كان ما نقول به هو المأمول والمنتظر من جانبنا في شـأن النظـرة               

لموضوع الأقليات إلا أن ما نقول به ليس أمراً جديداً ولا مبتكر من جانبنا إذ أنه                

مس ، فما نقول به هو ما تفعله الطبيعة ذاتها بتلقائية من خـلال              لا جديد تحت الش   

 ـ            اهو مغـاير   ما يعرف بنظرية الإنتقاء الطبيعي حيث تنتقي الطبيعة من كـل م

 - أو لنقل الـبعض مـنهم        -ومختلف ماهو صالح وقادر على البقاء ، أما البشر          

 رغم كل ما وصل إليـه البـشر مـن تقـدم             -مازال يسير على عكس الطبيعة      

 حيث يسعون للقضاء على بعضهم البعض لمجرد الإخـتلاف فيمـا            -حضاري  

  .بينهم

ع وإذا كانـت    وكم نحن نتمنى أن تتغير نظرة البشر في هـذا الموضـو           

الطبيعة لم تلهمهم صحيح الطريق ، فنحن نذكرهم بأن جوهر الديانات الـسماوية             

يهـا جميـع    ونذكرهم بأن القاعدة الأخلاقية التي إتفق عل      " السماحة  " جميعها هو   

  " . عامل الناس كما تريد أن يعاملوك به " تقول البشر بلا إستثناء 

ه القاعدة الأخلاقية المقبولـة مـن       ونعتقد أن جوهر الديانات السماوية وهذ     

الجميع يكفيان كوسيلة مثلى وفعالة في تغيير نظرة البشر للإختلاف بـشكل عـام            

  . ولموضوع الأقليات بشكل خاص في أي عصر وفي أي مكان 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
نزل علينا وما أنزل على قل آمنا باالله وما أ" 

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط     

 موسى وعيسى والنبيون من ربهم لانفرق وما أوتى

"                             بين أحد منهم ونحن له مسلمون 

)           84آية:آل عمران(صدق االله العظيم .              



 داءإهـــ
إلي روح أستاذي الجليل ومشرفي العزيز صاحب القلـب الكبيـر والفكـر             

  المستنير أستاذي وأستاذ الكثيرين 

  محمد إسماعيل فرحات /  المرحوم الأستاذ الدكتور 

  .أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية الأسبق بكلية الحقوق جامعة عين شمس 

  .ج العلمي  والذي طالما أرشدني للسبل القويمة في النه

  اللهم أسكنه فسيح جناتك وألهم أهله الصبر والسلوان



  )1(  

  مقدمة

ستقربنا الامر على إختيارموضوع   الى أنة عندما إ  -  بداءة    -شارةتجدر الا 

الوضـع القـانونى    "   قمنا بإختيار عنوان له ألا وهو         - محل الدراسة    -البحث  

 هذاعلى  "لعام وقواعد الشريعة الاسلامية     للاقليات فى ظل قواعد القانون الدولى ا      

اختارها الباحثون فى هذا     من العناوين التى     الرغم من أنة قد تراءى أمامنا الكثير      

المركز "ومنها     ")1(القانون الدولى العام وحماية حقوق الاقليات       "  منها   الموضوع

، )2("الاسـلامية   لى العام مع المقارنة بالـشريعة       الدولى للاقليات فى القانون الدو    

  .ومنها الكثير الذى يقترب من هذين العنوانين 

 عما هو عليه    ان الذى إخترناه من عمومية وشمول     ه العنو وذلك لما يتميز ب   

الحال فى العناوين الاخرى، فمثلاً عنوان القانون الدولى العـام وحمايـة حقـوق      

وما على شاكلته، يوحى بأن الاقليات لا تتمتع بأية حقوق، ومـن ثـم              " الاقليات  

 " وجب تدخل القانون الدولى العـام لاضـفاء الحمايـة علـيهم، أمـا عنـوان               

" المركزالدولى للاقليات فى القانون الدولى العام مع المقارنة بالشريعة الاسلامية           

وما على شاكلته، فيوحى بأن الاقليات تتمتع بقدر من حماية القانون الدولى العـام              

مع المقارنة  " لهم، والخلاف فقط حول مدى هذا القدر، هذا بالاضافة الى أن قول             

قول مغلوط، وذلك لانه لا مجال للمقارنة على الاطلاق         هو  " بالشريعة الاسلامية   

بين قانون وضعى وشرع سماوى، هذا بالاضافة الى أن الشرائع السماوية بصفة            

عامة والشريعة الاسلامية على وجة أخص، أسمى من أن تكون محلاً للمقارنة مع             

 .أية قوانين وضعية 

ونى للاقليات فى ظل قواعد     الوضع القان " أما العنوان الذى أختارناه ألا وهو       

 دون قيد   -فيوحى بأنه دراسةحرة  "القانون الدولى العام وقواعد الشريعة الاسلامية       

                                                 
دار النهضة . القانون الدولي العام وحماية حقوق الإقليات . حسام أحمد محمد هنداوي/   د-1

  .1997.العربية 
المركز الدولي للأقليات في القانون الدولي العام مع المقارنة بالشريعة . السيد محمد جبر  -2

  .1990دار المعا رف الإسكندرية . الإسلامية 



  )2(  

 لوضع الأقليات فى ظل قواعد القانون الدولى العـام وقواعـد الـشريعة              -مسبق

فعندما ندرس وضع الاقليات فى القانون الدولى العام،  فإننا ندرس كل            ‘ الإسلامية

اء أكانت هذه الاقليات تتمتع بحماية أم لا، لها مركز قانونى معين أم             الاحوال، سو 

لا، وسواء أكانت هذه الاقلية تعامل بالمساوة مـع الاغلبيـة أم تتعـرض للظلـم                

والاضطهاد من جانبهم، وسواء أكانت هذه الاقلية تتمتع بالهيمنه والـسلطة علـى        

وق وحريات الاقليات، أم يتعلق     الاغلبية أم لا، وأيضاً سواء أكان الامر يتعلق بحق        

 . بالالتزمات الدولية المفرضة على عاتقهم

وعندما ندرس وضع الاقليات فى ظل الشريعة الاسـلامية، فإننـا نـدرس             

المبادئ السمحة التى جاءت بها الشريعة الغراء فى هذا الصدد، وأرست دعائمها            

 العنـان، وتظهـر     الدولة الاسلامية فى أوج عظمتها، وهذا ما يجعلها تسمو فـى          

  . كنبراس وضاح، على القوانين الوضعية أن تحذو حذوها، أو أن تقتبس منها

وبعد التعرض لعنوان هذه الدراسة، وجب علينـا الاشـارة الـى أن لفـظ               

 من الاتساع ليحوى الكثير من الامـور والكثيـر مـن            – فى حد ذاتة     –الاقليات  

ان معين، قد لا يكون كذلك فى       الموضوعات، فما يعد أقلية فى زمان معين أو مك        

زمان آخرأومكان آخرفهناك بعض الفئات فى دول معينة كانت تعد أغلبيـة فـى              

زمن معين، ثم أصبحت أقلية فى زمن آخر فى نفس هذه الدول، كمـا أن هنـاك                 

بعض الفئات التى تعد أغلبية فى دول معينة، ولكنها تعد أقلية فـى دول أخـرى،                

ات يتنوع ليشمل الكثير من الانواع، فهناك الاقليـات         ويضاف لذلك أن لفظ الاقلي    

التى تعود الى العرق، وهناك أخرى تعود الى الجنس وثالثة تعود للغة، ورابعـة              

تعود الى الدين، وخامسة تعود الى لون البشرة، وسادسة تعود الى عقيدة معينـة،              

 .وسابعة تعود الى إنتماء سياسى معين، وغير ذلك الكثير 

الاتساع هو الذى حدا بالبعض لئن يقترح الاستغناء عن مصطلح          ولعل هذا   

بالنـسبة للاقليـات    ) الجماعة القومية أو العرقية     ( الاقلية وأن يحل محلة عبارة      

محل الاقليات  ) الجماعية الدينية أو المذهبية     ( القومية أو العرقية وأن تحل عبارة       



  )3(  

تلاف ذا فى باقى نواحى  الاخ      وهك الدينية أو المذهبية التى تتميز عن باقى السكان،       

  )1(. بين البشر 

ولا شك أن هذا الاقتراح لا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيـداً، إذ سـيواجه               

بتساؤلات ومشاكل عديدة، منها هل لفظ الجماعة مرادف للفظ الاقلية ؟ وما هـو              

 المقصود بالجماعة المقترحة إذا لم يكن مرادف للفظ الاقلية ؟ وما هـو وضـعها              

 .القانونى ؟ وغير ذلك من هذه التساولات والمشاكل 

أما الغالبية من الفقه والتى لم تنادى بالاستغناء عن مصطلح الاقليـة، بـل              

حاولت وضع تعريف دقيق له، نجد أن تعريف بعضهم كان قاصراً عندما انطلـق     

 فى تعريفه من خلال معيار واحد مثل المعيار العددى  أو المعيار الموضوعى أو             

المعيار الشخصى، بينما اختلط الامر على البعض الاخر عنـدما مزجـوا بـين              

معيارين أو أكثر، حيث لم يتضح لديهم الفرق بين تعريف الاقلية وبين الصعوبات             

  .التى تواجة الاقليات

ولتوضيح ما سبق نجد أن البعض قد عرف الاقلية من خلال معيار عـددى              

ى الدولة أقل عددياً من بقية السكان، يرتبط        جماعة غير مسيطرة من مواطن    " بأنها  

أفرادها ببعضهم عن طريق روابط عرقية أو دينية أو لغوية أو ثقافيـة تميـزهم               

بجلاء عن بقية السكان، ويتضامن أفراد هذه الجماعة فيما بينهم للحفاظ على هذه             

  )2(.الخصائص وتنميتها 
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  )4(  

وضوعى عندما قال   أما البعض الاخر فقد عرف الاقلية من خلال معيار م         

مجموعة من الافراد داخل الدولة تختلف عن الاغلبية من حيث الجنس           " عنها هى   

  )1(.أو العقيدة، أو اللغة وأن إعتبار شخص ما  من الاقلية هى مسألة واقع

أما الجانب الثالث من الفقه فقد عرف الاقلية من خلال معيـار شخـصى              

رغبة بـين أعـضائها لـصيانة معتقـداتها         الاقلية تنشأ عندما توجد ال    " وقال بأن   

موعـة أى   لمجموع فضلاً عن ولائها لهذه المج     الشخصية التى تميزها عن باقى ا     

  .)2(" أنها مسألة تتعلق بالمشاعر والارادات 

أما الجانب الرابع فقد حاول المزج بين المعايير المختلفـة وقـال بـأن              

عن بقية سـكان الدولـة التـي        هى مجموعة من المواطنين تقل عددياً       " الاقليات  

إلخ ما  ... ينتمون إليها ويكون لهؤلاء من الخصائص العرقية أو الدينية أو اللغوية          

تحادهم في الشعور والتضامن    ين سكان الدولة كل ذلك مع ضرورة إ       يميز بينهم وب  

  )3(".والترابط من أجل الحفاظ علي هذه الخصائص وتنميتها 

 كثيراً من تعريف محكمة العـدل الدوليـة         وتقترب هذه التعريفات الفقهية   

الدائمة للاقلية، وكذلك من التعريفات التى أوردتها اللجنة الفرعية لمنـع التميـز             

            -:وحماية الاقليات لمصطلح الاقلية ويتضح ذلك جلياً على النحو التالى 

 قررت محكمة العدل الدولية الدائمة فى رأيها الاستـشارى الـصادر فـى                

مجموعه من الاشخاص تعيش فـى دولـة مـا         " أن الأقليه هى    1930 يوليو     31

أومنطقة معينةولهاأصلهاالعرقى ودينهاولغتهاوتقاليدها الخاصة بهاومتحدةمن خلال      

هوية العنصروالدين واللغة والتقاليد فى ظل شعوربالتضامن فيمـابينهم بغـرض           
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